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وقف الشفاء .. إنسانية تنبع من طيبة الطيبة 

في المدينة المنورة، حيث السلام يستسقى من ثراها، وتاريخ النبوة يتردد صداه 

في أزقتها، ولد وقف ليس كغيره من الأوقاف، وقف حمل اسما يلامس الأمل 

ويمسّّ الوجع في آن واحد: وقف الشفاء. 

وقف الشفاء ليس مشروعا ماليا أو عقاريا، بل هو مشروع حياة، نبض إنساني 

عميق يتقاطع مع أعظم معاني الرحمة والعطاء. فبين أروقة هذا الوقف، تنمو 

فكرة نبيلة: أن يكون للمرضى نصيب من الخير، ولأصحاب العسر الصحي باب 

يفتح في وجه الألم. 

 يكتبها: عبدالمحسن البدراني

رئيس التحرير

فكرته بسيطة في ظاهرها، عميقة في جوهرها: أن يذهب 

ريــع الوقف لدعم الخدمات الصحية والعلاجية للفئات 

المحتاجة، سواء بتوفير الأدوية أو تكاليف العلاج أو دعم 

برامج الرعاية الطبية المنزلية 

والتأهيل. 

في  ولــــــــــــــــــــــــــدت  الــــــــــــفــــــــــــكــــــــــــرة  ولأن 

المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، فـــقـــد اخـــتـــار 

ــــمــــــون عــــلــــيــــه أن يــــكــــون  ــــائــ ــــقــ الــ

مــقــر الــوقــف جــنــوب المسجد 

النبوي، في موضع يحتضن 

زوّّار المــديــنــة مـــن كـــل مــكــان، 

والمـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمين فـــــــيـــــــهـــــــا مــــــــــــن غير 

الــــــــــوصــــــــــول  على  الــــــــــــقــــــــــــادريــــــــــــن 

إلى الــــــــعلاج. وهــــنــــاك، تــفــتــح 

أبـــــــواب الـــشـــفـــاء يـــومـــيـــا لمــــن لا 

ســــنــــد لــــهــــم إلا رحـــــمـــــة الــــلــــه، 

ومـــــــن بـــــعـــــده رحـــــمـــــة الـــقـــلـــوب 

المؤمنة بالعطاء. 

هـــــــــــذا  يــــــــــــــقــــــــــــــام  أن  غـــــــــــــــــرابـــــــــــــــــة  لا 

الـــــــوقـــــــف في المــــــديــــــنــــــة المـــــــنـــــــورة، 

ــــالما  المـــــبـــــاركـــــة طــ ــــهـــــذه الأرض  فـ

احتضنت الرسالات الكبرى، 

وكــــــانــــــت شــــــاهــــــدة على أعـــظـــم 

صـــــور الـــتـــكـــافـــل في الــــتــــاريــــخ. هــنــا، 

حيث آخــى النبي -صلى الــلــه عليه وســلــم- بين المهاجرين 

ــــــرى:  والأنـــــــصـــــــار، تــــتــــجــــدد روح المـــــــؤاخـــــــاة، لــــكــــن بـــصـــيـــغـــة أخـ

مــؤاخــاة بين الــقــادر والمــريــض، بين مــن يملك ومــن يتألم، 

عبر صكّّ وقف يمتد أجره ولا ينقطع. 

وقـــــــف الــــشــــفــــاء لا يـــــقـــــدم علاجـــــــــا فـــــقـــــط، بـــــل يـــعـــيـــد تـــعـــريـــف 

الــعلاقــة بين المال والــرحــمــة، بين الــصــدقــة والــشــفــاء، بين 

الـــوقـــف والإنــــقــــاذ. إنـــه مـــشـــروع يــســتــنــطــق الــقــيــم الإسلامـــيـــة 

في أبــهــى صـــورهـــا، ويــذكــرنــا بـــأن المــــرض لــيــس فــقــط اخــتــبــارا 

للجسد، بل اختبار لقلوب المحيطين 

بالمريض. 

يــــــســــــتــــــهــــــدف الــــــــــوقــــــــــف دعـــــــــــــم البرامــــــــــــــــج 

الـــــطـــــبـــــيـــــة الــــــوقــــــفــــــيــــــة، تــــــطــــــويــــــر المـــــــراكـــــــز 

الــــصــــحــــيــــة، إصــــــــــــدار بـــــطـــــاقـــــات تــــــأمين 

صــــــحــــــي لــــــلــــــفــــــقــــــراء، إقــــــــامــــــــة مــــنــــشــــآت 

تــــــخــــــدم الــــــــــــــرضى، وتــــــقــــــديــــــم خـــــدمـــــات 

الــرعــايــة الصحية المــنــزلــيــة والتنسيق 

الـــــعلاجـــــي، بــــل ويـــســـعـــى إلى تــثــبــيــت 

مــفــهــوم أن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة يجب 

ألا تكون امتيازا بل حق، وأن دعم 

المريض واجب جماعي لا يختزل في 

سرير وتقرير. 

إن أعظم ما في الأوقاف أنها تعيش 

بـــــعـــــد مـــــــــوت أصـــــحـــــابـــــهـــــا، وإن وقـــــف 

الشفاء يضاعف من هذا الأثر؛ لأنه 

لا يـــــوقـــــف زمــــــــن الـــــعـــــطـــــاء فـــحـــســـب، 

بــــــل يـــــوقـــــف زمــــــــن الألــــــــــــم. هــــــو فـــرصـــة 

لــكــل مـــن يــبــحــث عـــن صــدقــة جــاريــة 

ــــر مــــبــــاشــــر، تــعــود  حـــقـــيـــقـــيـــة، ذات أثــ

على أشد الناس حاجة، وتلامس أشد 

اللحظات وجعا. 

هـــذا الــوقــف رســالــة، لا إلى أهـــل المــديــنــة فــقــط، بــل إلى كل 

قـــلـــب يـــشـــعـــر، وكـــــل روح تـــؤمـــن بـــــأن الـــحـــيـــاة لا تــكــتــمــل إلا 

ــــتـــــألمين. وإن كـــانـــت المــديــنــة  بـــــمـــــداواة الـــضـــعـــفـــاء ومـــســـانـــدة المـ

مهوى القلوب، فليكن وقفها مهوى الأمل.


